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الرحمن الرحيم      وصلى االله على سـيدنا            بسم االله   
  محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

  
  

سئل كاتبه محمد بن عبد الكبير الكتاني عـن مـسألة؛           
هل البشر أفـضل مـن الملائكـة أم الملائكـة           : وهي

  :فأجاب. أفضل؟
  
  ]تمهيد[

اعلم أنه قد اضطربت نقول العلماء فيمن هو أفضل بعد          
 عليه وسلم من المرسـلين      نبينا سيدنا محمد صلى االله    

فتكلم كل بما ظهر له، وتشجع كل بما سنح         . والملائكة
وأُوضح له، وكل أخذ ذلك من قرائن الأحوال، ظـواهر          
الكتاب والسنة الذي عليهما الاعتقـاد وهـم الكمـال          

عد نص صريح، أو قـول مـن        : وسبب ذلك . والإكمال
  .الأقوال اعتمد عليه بلا ترجيح

 في ذهنك، وفهمته على ما هـو        فإذا علمت هذا وتقرر   
عليه وخرج وراء عقلك؛ فلنصور الجواب بكلام أهـل         
الأصول؛ إذ هم الأيمة الأعلام والعلماء الفحـول، ثـم          
بكلام أهل العلم والتحقيق، الذي لـيس بـع تحقـيقهم           
تحقيق ولا تدقيق، ثم بكلام أهل االله وهـم الـصوفية،           

  .الذي عليهم التويل وهم الأجلة الأيمة
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  ]رير المسألة عند الأصوليينتح[
الذي : "قال الإمام صفي الدين ابن أبي منصور      : فنقول
أن جميع الرسل بعد نبينا محمد صلى االله عليه         : نعتقده

وسلم أفضل من الملائكة بأسرها، على خـلاف بيننـا          
وبين المعتزلة، وأن خواص الملائكة أفضل من عمـم         

 الملائكة،  النبيين، وأن عموم النبيئين أفضل من جملة      
وأن عموم الملائكة أفضل من عموم المـؤمنين؛ كـل          

  ".نوع يتبر فضله بما يقابله من النوع الآخر
وأن النبوءات فاضلة بالمقام فضلا يـشمل واسـعهم         "

وضيقهم؛ فليس لأحد عهم مشاركة بالمقام النبـوي إلا         
  ".بحكم الإرث التبعي

لى الدين ابن أبي شريف في حاشيته ع      ] ٢[وقال كمال   
الأفضل بعد نبينا محمد صـلى      ": "جمع الجوامع "شرح  

  .انتهى". الأنبياء ثم الملائكة العلوية: االله عليه وسلم
لا نزاع في أن الأنبياء أفضل      ": "المواقف"وقال صاحب   

من الملائكة السفلية الأرضـية، وإنمـا النـزاع فـي           
  .انتهى". الملائكة العلْوية السماوية

الأنبياء من بني آدم    : "ي رحمه االله  وقال العلامة البرماو  
أفضل مـن الملائكـة، وخواصـهم       : كالرسل وغيرهم 

كالأنبياء أفضل من خواصهم، وعوامهم أفـضل مـن         
  .انتهى". عوامهم، وبنات آدم أفضل من الحور العين
والأوليـاء  : "قال شيخ السنة الإمام البيهقي رحمه االله      

 ـ       وام من البشر أفضل من الأولياء مـن الملائكـة، وع
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الصلحاء مـن   : يعني". البشر أفضل من عوام الملائكة    
  .البشر أفضل من الصلحاء من الملائكة

ورسل البشر  : "وقال الإمام النسفي في عقيدته مانصه     
أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفـضل مـن          

". عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة       
  .انتهى

مـع شـارحه    " المواهب اللدنِّيـة  "وقال القَسطَلّاني في    
هل البشر أفضل من الملائكـة أم       : واختلف: "الزرقاني

واختارخـه الكيـا    . الوقـف : ثالثها...الملائكة أفضل؟ 
خواص : جمهور أهل السنة والجماعة   : الهراسي فقال 

.  أفضل من خواص الملائكة    –الأنبياء  :  وهم –بني آدم   
 ـ"واختاره الإمام فخـر الـدين فـي          وفـي  ". ينالأربع

وفضلهم باعتبـار الرسـالة     : قال ابن المنير  " المحصل"
والنبــوءة، لا باعتبــار عمــوم الأوصــاف البــشرية 

معاذ . بمجردها، وإلا لكان كل البشر أفضل من الملائكة       
  ]. ٣"[االله

الخـلاف فـي التفـضيل      : وذكر الإمام فخر الدين أن    "
أيهما أكثر ثوابا علـى الطاعـات، ورد بـذلك          : بمعنى

تجاج الفلاسفة على تفضيل الملائكة بأنها نورانيـة        اح
هذا لم يلاق   : علوية، والجسمانية ظلمانية سفلية، وقال    

. وبهذا يـزول الإشـكال فـي المـسألة        . محل النزاع 
جبريـل وميكائيـل وإسـرافيل      : وخواص الملائكة هم  

وعزرائيل، وحملة العرش، والمقربـون والكَروبيـون       
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ئكة أفضل من عوام بنـي      وخواص الملا . والروحانيون
بالإجمـاع، بـل    : قال التفتـازاني  . الصلحاء: أي. آدم

  ". بالضرورة؛ لعصمتهم جميعهم
لكن رأيت لطائفة من الحنابلـة أنهـم        : قال السيوطي "

فضلوا أولياء البشر على خواص الملائكة، وخـالفهم        
إن ذلك شـناعة عظيمـة      : ابن عقيل من أيمتهم، وقال    

فضل مـن عـوام الملائكـة،       عليهم، وعوام بني آدم أ    
وذكـر  . وجزم به الصفار والنسفي كلاهما من الحنفية      

المختار عند الحنفية، ومال إلى بعـضه؛       : البلقيني أنه 
أنه قد يوجد من أولياء البشر من هو أفضل من          : وهو

غير الخواص من الملائكة، وذهـب الأكثـرون إلـى          
ن تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر، وجزم به اب        

  ".وفي منظومته" جمع الجوامع"السبكي في 
الصلحاء، لا مـا اشـتهر      : والمراد بعوام بني آدم هنا    "

خـلاف  : مقابل العلماء، ولا ما في الأصول أنهم      : أنهم
المجتهدين لا الفسقة، كما نبه عليه العلامة كمال الدين         

ونص عليه البيهقي في    : قال. ابن أبي شريف المقدسي   
 قد تكلم الناس قديما وحـديثا فـي         :، وعبارته "الشعب"

المفاضلة بين الملائكة والبشر، فذهب الذاهبون إلى أن        
، ]٤[الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكـة          

وهم مـن عـدا     :  قال السيوطي  –والأولياء من البشر    
من :  وهم - أفضل من الأولياء من الملائكة       –الأنبياء  
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تهـى كـلام     ان -عدى خواصهم كما أفاده الـسيوطي       
  ".البيهقي

وإنما يوافق دعواهبتأويل أولياء البشر     : "قال الزرقاني 
بالصلحاء الذين لا كبيرة لهم، ولا إصرار على صغيرة،         

العـارف بـاالله وصـفاته      : لا بما عرفه التفتازاني أنه    
حسبما يمكنه، المواظب على الطاعات، المجتنب عـن        
المعاصـي، المعــرض عــن الانهمــاك فــي اللــذات  

  .انتهى"...هواتوالش
وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعـض     : "قال القسطلاني 

 كأبي إسحاق الإسفرائني    –أهل السنة   :  أي –الأشاعرة  
والحاكم أبي عبد االله إلى تفضيل الملائكة، وهو اختيار         
القاضي أبي بكر الباقلاني وأبـي عبـد االله الحليمـي،           

أبـو  ، و "المعـالم "الإمام فخر الدين في     : واختاره أيضا 
وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى القـول      : قال البيهقي . شامة

الأول، والأمر فيه سهل، وليس فيـه مـن الفائـدة إلا      
  .انتهى". معرفة الشيء على ما هو به

  
  ]:أدلة من فضلوا الملائكة والجواب عنها[
  

  : وتمسكوا بوجوه
قـال  .  أن الملائكة أن الملائكة أرواح مجـردة       :الأول

مـسلَّم، بـل أجـسام ذات أرواح،        هذا غير   : "الأموي
  . انتهى". والتفاوت في هذا المفهوم ليس بمسلَّم
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كاملة بالعقل، مبرأة عن مباديء الـشرور والآفـات؛         
كالشهوة والغضب والخيال والـوهم، وعـن ظلمـات         

قوية علـى الأفعـال العجيبـة، لا        . الهيولى والصورة 
تستثقل محل الأثقـال، ولا تستـصعب نقـل الجبـال،           

رياح تهب بتحريكها، والـسحاب تعـرض وتـزول         وال
بتصرفاتها، والزلازل تطوى بقوتها، عالمة بـالكوائن       
ماضيها وآتيها من غير غلط؛ لأنهم ناظرون إلى اللوح         
المحفوظ أبدا؛ فيعلمون ما وجد فـي الماضـي ومـا           

  .سيوجد في المستقبل
أن مبنى ذلك الذي احتجوا به علا الأصـول         : والجواب
؛ إذ هم القائلون بأنهم أرواح مجردة دون        ]٥[الفلسفية  

  .الأصول الإسلامية
م أفضل البشر؛ يتعلمـون     ه أن الأنبياء مع كون    :الثاني

علمـه شـديد    {: ويستفيدون منهم، بدليل قوله تعـالى     
نـزل  {: ، في جبريل، وقوله تعالى    . [**/ **]}القوى

، ولا شـك    . [**/ **]}..على قلبك . به الروح الأمين  
  .ضل من المتعلمأن المعلم أف

 أن التعليم إنما هو من االله، والملائكة إنمـا          :والجواب
  .هم مبلغون

 أنه اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على         :الثالث
كل آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه         {: الأنبياء؛ كقوله 

االله يصطفي من الملائكة رسلا     {،  . [**/ **]}ورسله
تقـدمهم فـي    ، وما ذاك إلا ل    . [**/ **]}ومن الناس 
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الشرف والرتبة، لأن العرف شاهد بفضيلة المتقدم في        
قـول  : تنزيل الشرع عليه، ويدل عليه    : الذكر، والأصل 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيـا، لـو        : "عمر القائل 
  ".!قمت الإسلام لأعطيتك

 أن ذلك لتقدمهم في الوفود، أو لأن وجودهم         :والجواب
  .قديم أولىأخفى، فالإيمان بهم أقوى، وبالت

لن يستنكف المـسيح أن يكـون       {:  قوله تعالى  :الرابع
، فإن أهل   . [**/ **]}عبدا الله ولا الملائكة المقربون    

اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيـسى،         
. الترقي من الأدنى إلـى الأعلـى      : إذ القياس في مثله   

لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا الـسلطان،         : يقال
ثم لا  . ذلك، فدل على فضل الملائكة على الأنبياء      ولا ك 

قائل بالفرق بين عيسى وغيره مـن الأنبيـاء علـيهم           
  .السلام

بأن محمدا  : "لكن قد اعترض الفخر هذا الإشكال بوجوه      
أفضل من المسيح، ولا يلزم من فضل الملائكة عليـه          

  ". فضلهم على محمد صلى االله عليه وسلم
، صـيغة جمـع     } المقربون ولا الملائكة {: وبأن قوله "

تتناول الكل، فتفيد أن مجموعهم أفضل مـن المـسيح          
  ".لا أن كل واحد أفضل منه] ٦[
ولأن الواو حرف عطف؛ فتفيـد الجمـع المطلـق لا           "

  .انتهى باختصار...". الترتيب
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أن النـصارى اسـتعظموا     : والجواب: "قال القسطلاني 
، المسيح بحيث يرتفع من أن يكون عبدا من عبـاد االله          

بل ينبغي أن يكون ابنا له؛ لأنه مجرد لا أب له، وكان            
يبريء الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بخلاف سائر       

فرد االله عليهم بأنه لا يستنكف من       . العباد من بني آدم   
ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هـذا المعنـى؛            

الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم ويقدرون بـإذن          : وهم
ى على أفعال أقوى وأصعب وأعجب من إبراء        االله تعال 

الأكمه والأبرص، وإحياء المـوتى بـإذن االله تعـالى،          
فالترقي والعلو إنما هو في أمر التجرد وإظهار الآثـار          
القوية لا في مطلق الشرف والكمال، فلا دلالة في الاية          

  .انتهى". على أفضلية الملائكة
: الثالـث والقـول   ": "المواهب"قال الزرقاني في شرح     

قـال  . حكاه الكلاباذي عن جمهور الـصوفية     . الوقف
وهو أسـلم الأقـوال، والـسلامة لا        : شارحه القونوي 

يعدلها شيء، كيف وأدلة الجانبين متجاذبـة وليـست         
  ". المسألة مما كلفنا االله تعالى بمعرفة الحكم فيها؟

تفويض علمها إلى االله، واعتقاد أن الفضل       : فالصواب"
الملائكـة  : ليس بشرف الجوهر؛ ليقال   لمن فضله االله    

أفضل لأن جوهرهم أشرف؛ فإنهم خلقـوا مـن نـور           
:  وهو –وخلق البشر من طين وأصل إبليس وجوهره        

 أشرف وأصفى من جوهر البشر،  وما أفـاده          –النار  
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ثـر، لأن   :عمل الملائكة   : ذلك فضلا، ولا بالعمل؛ ليقال    
  ".إبليس أكثر عملا أيضا

ليست المسألة مما   : عن والده " عمنع الموان "وقال في   "
يجب اعتقاده ويضر الجهل به، ولو لقـي االله سـادجا           

  ".منها بالكلية؛ لم يأثم
  ]:٧[فالناس ثلاثة : قال القاضي تاج الدين"

  .رجل عرف أن الأنبياء أفضل، واعتقده بدليل
وهذان لا ضـرر    . وآخر جهل المسألة ولم يشتغل بها     

  .عليهما
  ".ة أضل، وهذا على خطروثالث قضى بأن الملائك

فالـساذج أسـلم    . وهل من فضل الأنبياء على خطر؟     "
 ناج مـن    – إن شاء االله     –منه، أو لأنه لاصابة الحق      

: الخطر، هذا موضع نظر، والذي كنت أفهمه عن الوالد        
أن السلامة في السكوت، وأن الدخول في التفضيل بين         

طع، هذين الصنفين الكريمين كذب على االله بلا دليل قا        
ودخول في خطر عظيم، وحكم في مكان لـسنا أهـلا           
للحكم فيه، وجاءت أحاديث مشيرة إلى عدم الدخول في         

لا تفضلوني علـى    : ذلك؛ كقوله صلى االله عليه وسلم     
ونحوه، ولا خلاف أنه أفـضل منـه،        . يونس بن متّى  

فلعله إشارة إلى أنكم لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم، وما           
أمثالنـا،  : أعني بالسوقة . الدخول بين الملوك  للسوقة و 
وقد بـسط فـي     . انتهى. الأنبياء والملائكة : وبالملوك
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انتهى من الزرقاني مـع مـصنفه       ". المسألة" الحبائك"
  .بلفظهما

وأما : "ما نصه " اليواقيت والجواهر "وقال الشعراني في    
عبارة الشيخ محيي الدين؛ فقال فـي البـاب الثالـث           

عـدم  : اعلـم أن المختـار    ": لفتوحاتا"والسبعين من   
التفاضل بين المرسلين على التعيين بالعقل، مع إيماننا        

إذ . بأن بعضهم أفضل مـن بعـض عنـد االله تعـالى           
الخوض في مقام المرسلين غير محمد صلى االله عليه         

فعلم أنا نعتقد تفاضلهم على الإبهام      . وسلم من الفضول  
لنا بعضهم علـى    تلك الرسل فض  {: ولا بد؛ لقوله تعالى   

. ، ولم يعين لنا من هـو الأفـضل        . [**/ **]}بعض
لا ذوق لنا في مقامات الأنبياء حتى نتكلم        : ومعلوم أنه 

أن نتكلم بحسب الإرث المناسـب      : عليها، وغاية أمرنا  
  ".!المقام؟] ٨[وأين المقام من . لمقامنا

فلا ينبغي أن يتكلم في مقام الرسول إلا الرسـول، ولا           "
لأنبياء إلا نب، ولا فـي مقـام الـوارثين إلا           في مقام ا  

رسول أو نبي أو ولي، أو من هو منهم، هذا هو الأدب            
الإلهي، ولولا أن محمدا أخبرنا أنه سيدي ولد آدم؛ لما          

  ...".ساغ لنا أن نفضله بعقولنا
لقد ": الفتوحات"وقال في الكلام على صلاة الجمعة من        "

د محمد صلى االله    أطلعني االله تعالى على من الأفضل بع      
عليه وسلم من الرسل على الترتيب، ولولا أن رسـول          

. لا تفضلوا بين الأنبياء   : االله صلى االله عليه وسلم قال     
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لعينت ذلك، ولكن تركته لما يؤدي إليه مـن تـشويش           
ولكن مـن   . بعض القلوب التي لا كشف عند أصحابها      

  ".انتهى. وجد نصا صريحا أو كشفا محققا قال به
لا تعـرف   :  الباب الثاني والستين وأربعمائة    وقال في "

مراتب الرسل والأنبياء إلا من الخام العام الذي يخـتم          
عيسى : االله به الولاية المحمدية في آخر الزمان؛ وهو       

فهو الذي يترجم عـن     . بن مريم عليه الصلاة والسلام    
وأما نحن؛ فلا   . مقام الرسل على التحقيق؛ لكونه منهم     

  ". انتهى.سبيل لنا إلى ذلك
 ـ  " لا ذوق لنا   ": ترجمان الأشواق : "وقال في شرحه لـ

في مقام الأنبياء حتى نتكلم عليه، إنما نراه كما نـرى           
  ".انتهى. النجوم في الماء

: وسمعت سيدي عليـا الخـواص رحمـه االله يقـول          "
الخوض في تفاضل الأنبياء على التعيـين مـن غيـر           

. }منهم مـن كلـم االله     {: كشف فضول، فإن نحو قوله    
. [**/ }اتخذ االله إبراهيم خلـيلا    {: ، وقوله [**/ **]

لا يؤخذ منه تفضيل أحدهما علـى الآخـر علـى           **] 
. الخُلة أو الكـلام   : القطع؛ للجهل بأي المقامين أفضل    

  ".انتهى
من فاضـل بـين الرسـل       :  يقول – أيضا   –وسمعته  "

بعقله؛ فقد صدق عليه أنه فرق بين الرسل، وقد قـال           
، وإن  . [**/ **]}رق بين أحد من رسله    لا نف {: تعالى

افيمـان بـبعض    : كان المراد بالتفريق عند المفسرين    



 13

وذكر نحو الشيخ محيي    ]. انتهى[فافهم  . والكفر ببعض 
"". الفتوحات"الباب الثالث والسبعين من     ] ٩[الدين في   

  .انتهى
وأما التفاضل والخلاف   : "وقال الشعراني أيضا بعد كلام    

الملـك  : ية والمعتزلة من قـولهم المنسوب بين الأشعر  
أفضل من خواص البشر، وعكسه؛ فقد قـال الـشيخ          

لم يظهـر لـي   ": لواقح الأنوار: "محيي الدين في كتابه   
وجه الخلاف فـي التفاضـل بـين خـواص البـشر            

أن يكون بين جنس    : والملائكة؛ لأن من شرط التفاضل    
الحمـار  : واحد، والبشر والملك جنسان، فلا يقال مثلا      

هذا الفرس أشرف مـن     :  من الفرس، وإنما يقال    أفضل
إن التفاضل حقيقة إنما    : اللهم إلا أن يقال   . !هذا الحمار 

الأرواح، وارواح البـشر    : هو في الحقائق التي هـي     
ملائكة، فالملك إذا جزء من الإنسان، فالكل من الجزء،         

فليتأمل هذا وما قبلـه مـن       . هــ. والجزء من الكل  
  .هــ". كلامه وليحرر

مما ": "الفتوحات"وقال في الباب السابع والأربعين من       
إنما كان ابن آدم أفضل مـن       : قولهم: غلط فيه جماعة  

الملك؛ لكون ابن آدم له الترقي في العلـم، والملـك لا            
ولم يقيدوا صنفا ولا مرتبة من المراتب التي        . ترقي له 

يقع بها التفاضل إلا كـون ابـن آدم يترقـى بخـلاف             
  ...".الملك
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عدم الكشف، ولو كـشف لهـم؛       : وسبب غلطهم : الق"
لرأوا الترقي في العلم لازما لكل حيوان مـن الإنـس           

وغيرهم ممن اتصف بالموت دنيـا      ...والجن والملائكة 
ولو أن الملائكة لم يكن لها ترق فـي         . وبرزخا وآخرة 

العلم، وحرمت المزيد فيه؛ ما قبلت الزيـادة مـن آدم           
ه زادهـم علمـا إلهيـا       حين علمها الأسماء كلها، فإن    

  ".بالأسماء لم تكن عندهم، فسبحوه تعالى وقدسوه
فإذًا؛ الملائكة مساوون لنا في الترقي فـي        : فإن قلت "

  ".العلم
نعم؛ بخلاف الترقي بالعمل، فلا أعمال لهـم        : فالجواب"

يترقون بها، كما لا نترقى نحن في الجنة بالأعمال التي          
 وإياهم فـي ذلـك      فنحن. نفعلها هناك؛ لزوال التكليف   

  .انتهى". سواء
  ]:١٠[قال ابن العربي بعد كلام طويل 

وليس يدرك ما قلنا سوى رجل       قد جاوز المـلأ                
  العـــلوي والرسلا

ــدنا       رب   ــول االله أحم ـــول رس ذاك الرســ
  الوســـيلة في أوصـــافه كملا

فإياك أن تنسب للشيخ القول بتفضيل الملك على رسول         
" اليواقيـت "انتهـى مـن     ".  عليه وسـلم   االله صلى االله  
وبقي كلام آخر طويل نقلـه الـشعراني        . باختصار جدا 

الكبريت الأحمر في علـوم     "عن الشيخ أفضل الدين في      
  .فانظره إن شئت" الشيخ الأكبر
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وهذا الخلاف في غير نبينا سيدنا ومولانا محمـد        : قلت
صلى االله عليه وسلم؛ فقـال الزرقـاني فـي شـرح            

أما هو؛ فأفضل الخلق إجماعـا، لا       ": "اللدنيةالمواهب  "
يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره، كما ذكـره الـرازي           

. انتهى...". وابن السبكي والسراج البلقيني والزركشي    
  . وكذا حكى الأبي وغيره الإجماع عليه

وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، بحيث من أنكره         
جاحد المجمـع   : ةخاتم: "فهو كافر؛ لقول ابن السبكي    

انتهى ". عليه، المعلوم من الدين بالضرورة؛ كافر قطعا      
  .منه باختصار

محمد صلى  : وأفضل الأنبياء : "وقال النسفي في عقائده   
وقـال المقَّـري    . منه بلفظه . انتهى". االله عليه وسلم  

  :رضي االله عنه وأرضاه، ونفعنا به
نبينا أفضــــــــــــل بالإطباق      مـن          

  وق على الإطلاقكل مخل
  ":الجوهرة"وقال اللقاني في 

وأفضل الخلق على الإطلاق     نبينا؛ فمــــــل           
  عن الشقــاق

العموم الـشامل   : المراد منه : "قال شارحه عبد السلام   
للعلوية والسفلية من البشر والجن والملك، في الـدنيا         

انتهى ". والآخرة، في سائل خصال الخير ونعوت الكمال      
  .منه بلفظه



 16

وأفضليته صـلى االله عليـه      : "قال العلامة عبد السلام   
وسلم على جميع المخلوقات ممـا أجمـع المـسلمون          
عليه، وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بين الملك         

أكـرم  ] أنـا : [؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم      ]والبشر[
وأن أمته أفـضل    . الأولين والآخرين على االله ولا فخر     

أخرجـت  ] ١١[كنتم خيـر أمـة      {: الأمم؛ لقوله تعالى  
. [*/ }وكذلك جعلناكم أمة وسطا   {،  . [**/ **]}للناس
ولا شك أن أخيريـة الأمـة       . عدولا وخيارا : ، أي **]

إنما هي بحسب كمالها في الدين، وذلك تـابع لكمـال           
  ".نبيها الذي تتبعه، فتفضيلها تفضيل له

لا تخيرونـي علـى     : وأما قوله عليه الصلاة والسلام    "
لا : ونحـوه؛ فمعنـاه   . ، ولا تفضلا بين الأنبياء    موسى

تخيروني تخيير مفاضلة في تفـضيل يقتـضي نقـص          
المفضل عليه ولا يحتاج إلى أنه قال ذلك قبل أن يعلـم            
أنه أفضل؛ لأنه مجرد احتمال كما قاله ابـن اقْبـرسٍ،           

  ". ويحتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا
الله عليـه   فالواجب على كل مكلف اعتقاد أنه صـلى ا        "

إذا عرفت  . وسلم أفضل الجميع؛ فيعصي منكره ويؤدب     
:  أي –هذا الحكم المجمع عليه؛ فمـل عـن الـشقاق           

 فيه، واجزم به معتقـدا صـحته؛ لأنـه لا           –المنازعة  
  .انتهى منه بلفظه". يجوز الإقدام على خرق الإجماع

حيـث  " الكـشّاف "صاحب  : والخارق للإجماع هو  : قلت
 النبي صلى االله عليه وسـلم،       قال بتفضيل جبريل على   



 17

": المواهـب "قال الزرقاني في شـرح      . ولا التفات إليه  
من تفضيل جبريـل؛ قـال بعـض        " الكشّاف"وما في   "

جهل الزمخشري مذهبـه؛ فـإن المعتزلـة        : المغاربة
إن طائفـة   : نعم؛ قيل . مجمعون على تفضيل المصطفى   

 انتهى منه ".  فتبعهم – كالرماني   –منهم خرقوا الإجماع    
  .بلفظه

وبما قدمناه عن الأبي من نقـل الإجمـاع علـى           : قلت
إنـه  : "تفضيل المصطفى صلى االله عليه وسلم، وقـال       

إن : "، وأيدناه بكلام السبكي   "معلوم من الدين بالضرورة   
؛ يعلـم   "منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعـا       

  .هـ". فيعصي منكره ويؤدب: "قول العلامة عبد السلام
لا تفـضلوني علـى     : "له صلى االله عليه وسلم    وأما قو 

شـرح  "؛ فقال العلامة ابن سلطان في       "يونس بن متّى  
وقد أجاب العلماء عن هـذا الحـديث        : "ما نصه " الشفا

أنه قاله  : أنه قاله تأدبا وتواضعا، ومنها    : بأجوبة؛ منها 
أنا سيد  : علم؛ قال ] ١٢[قبل أن يعلم أنه أفضلهم؛ فلما       

أنا سيد الأولين والآخرين ولا     : ريوفي البخا . ولد آدم 
أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة       : ومنها. فخر

لا تفضلوني على   : بورود" الصحيح"كما ثبت سببه في     
  ".كما سيجيء. موسى

أنه نهى عن تفضيل إلى نقص، لا عـن كـل؛           : ومنها"
تلك الرسل فـضلنا    {: لثبوته في الجملة كما قال تعالى     

من كلم االله ورفـع بعـضهم       بعضهم على بعض منهم     
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. [**/ **]. }درجات وآتينا عيسى بن مريم البينـات      
أنه نهى عن التفضيل في نفس النبوءة لا فـي          : ومنها

ذوات الأنبياء وعموم رسالتهم، وزيـادة خصائـصهم        
ومزية حالاتهم، وهو معنى قوله صلى االله تعالى عليه         

". ءلا تفضلوا بين الأنبيا   : وسلم على ما رواه الشيخان    
  .انتهى منه بلفظه

تلـك  {: وقال ابن جزي في تفسيره عند قولـه تعـالى         
نص في التفضيل في الجملة من      : "، ما نصه  }...الرسل

لا : غير تعيين مفضول؛ لقوله صلى االله عليـه وسـلم         
تخيروا بين الأنبياء، ولا تفضلوني على يـونس بـن          

النهي عن تعيـين المفـضول لأنـه        : متى؛ فإن معناه  
  .انتهى منه باختصار". ذلك غيبة ممنوعةتنقيصه، و

ولذلك قال  : "وقال العلامة العارف ابن عجيبة بعد كلام      
لا تخيـروا بـين الأنبيـاء، ولا        : صلى االله عليه وسلم   

النهي عـن   : فإن معناه . تفضلوني على يونس بن متّى    
انتهـى منـه    ". تعيين المفضول؛ لأنه غيبة وتنقـيص     

  .بلفظه في تفسيره
نقلا عن القاضـي    " المواهب" في شرح    وقال الزرقاني 

إن معنى قولـه صـلى االله عليـه      : "تاج الدين السبكي  
: أن المراد به  . لا تفضلوني على يونس بن متى     : وسلم

لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم، وإلا؛ فنحن قاطعون بأنـه           
. بـالمعنى . أفضل من يونس عليهما الصلاة والـسلام      

  .انتهى". "الجوهرة"ونقله عبد السلام في شرح 
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. هذا حاصل ما لهم، وما فيهم، وما منهم، ومـا لهـم           
محمد بن عبد الكبير الكتاني، منحـه       : وكتبه عبد ربه  

  .آمين...االله دار التهاني بمنه
  

قـال  : "قال ناسخه الإمام الباقر الكتاني رضي االله عنه       
وألفه وهو  : شقيقي الشيخ محمد المهدي الكتاني عقبه     

ن االله، والحمـد الله ولـه   ابن ست عشرة سنة بفضل م   
  ".انتهى. المنة

فـي ترجمـة الإمـام      " شذرات الذهب "قرأت في   : قلت"
، نقلا  ٧٩١العلامة سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة       

أن السعد المذكور فرغ من تأليف شـرح        : عن بعضهم 
انتهـى مـن    . الزنجاني حين بلغ ست عـشرة سـنة       

  ".٦ ج٣٢٠ص


